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دولة الإمارات العربية المتحدة ودبلوماسية الحوار بين الأديان: 
القناعة الأخلاقية والقوة الناعمة على أرض الواقع

حقوق النشر: أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية 2026
ِـر عــن رأي المؤلــف فقــط ولا تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية،  بيــان إخلاء المســؤولية: الآراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة تُُع�ب

ِـر عــن وجهــة نظــر حكومــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. باعتبارهــا جهــة اتحاديــة مســتقلة، وكذلــك لا تُُع�ب

البروفيسور جويل هايوارد 
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البروفيسور جويل هايوارد
)عضــو الجمعيــة الملكية للفنون، وعضــو الجمعية الملكية للتاريخ( 

باحــث أول فــي أكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية وبيــت العائلــة الإبراهيميــة فــي أبوظبــي. 
https://themuslim500.( فَُُ باســتمرار كل عــام كواحــد من أكثر 500 مســلم تأثيرًًا فــي العالــم ويُُص�ن
ــا  ــة، بم ــة المرموق ــة القيادي ــب الأكاديمي ــن المناص ــد م ــوارد العدي ــور هاي ــغل البروفيس com/(. ش
فــي ذلــك عميــد أكاديميــة ســيكامور للقيــادة، والرئيــس التنفيــذي لكليــة كامبريــدج الإسلاميــة، 
ورئيــس قســم العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة فــي جامعــة خليفــة، ورئيــس قســم دراســات القــوة 
الجويــة فــي كينجــز كوليــدج لنــدن، وعميــد كليــة القــوات الجويــة الملكيــة. وهــو مؤلــف أو محــرر لـــ 18 
الكتــب  فــي  الفصــول  وعشــرات  مــة،  مُُحَكَّ علميــة  مــجلات  فــي  مقالــة   40 مــن  وأكثــر  ـًا،  كتاب�

والموسوعات.

مُُلخََّص:
• تبحــث هــذه النظــرة التحليليــة كيــف صاغــت دولــة الإمارات 	

العربيــة المتحــدة نموذجًًــا مميــزًًا لدبلوماســية الحــوار بيــن 
الأديــان يجمــع بيــن القناعــة الأخلاقيــة الراســخة والحنكــة 
القائــد  رؤيــة  مــن  وانطلاقــاًً  الاســتراتيجية.  السياســية 
المؤســس المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايد بن ســلطان 
آل نهيــان، الــذي رأى أن الأخلاق الإسلاميــة لا تنفصــل عــن 
العربيــة  الإمــارات  دولــة  جعلــت  المدنيــة،  المســؤولية 
الهويــة  ركائــز  مــن  ركيــزةًً  الدينــي  التعايــش  المتحــدة 

الوطنية. 

• أضفــت دولــة الإمــارات الطابــع المؤسســي علــى التعايش 	
الدراســية  والمناهــج  الــوزارات  خلال  مــن  والتســامح 
والمؤسســات الثقافيــة والمعالم المعماريــة والمبادرات 
الدبلوماســية المســتمرة، ولــم تســتخدمهما كشــعار. 
وتؤســس الكتــب الفقهيــة الإسلاميــة، ولا ســيما تلــك 
ــن  ــد الله ب ــل الشــيخ عب ــي ألّّفهــا علمــاء إسلاميــون مث الت
ّـه، الشــرعية الدينيــة لهــذا النهــج، حيــث تصــف التعايــش  بي�
بأنــه واجــب دينــي يســتند إلــى تعاليــم القــرآن والنصــوص 

القانونية التقليدية.

• تطــور هــذا الأســاس الأخلاقــي ليصبــح صــورةً قويّــةً مــن 	
صــور القــوة الناعمــة. حيــث تتيــح دبلوماســية الحــوار بيــن 
الثقــة  بنــاء  المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  لدولــة  الأديــان 
الحضــاري  الانقســام  حواجــز  يتجــاوز  بمــا  والتوســط 
ــك  ــإنّّ ذل ــة، ف ــل الدول ــي داخ ــة. ف ــراكات دائم ــة ش وإقام
يعــزز التلاحــم بيــن فئــات المجتمــع شــديد التنــوُُّع مــن 
المشــتركة  القيــم  أســاس  علــى  الوحــدة  إقامــة  خلال 

وليس الانتماء العرقي أو الفِِكر. 

• أمّــا فــي الخــارج، يدعــم هــذا النهــج مصداقيــة الدولــة 	
ــط الســياحة والاســتثمار والتواصــل  وجاذبيتهــا، ممــا يُُنّشِّ
الأطــراف.  المتعــددة  والدبلوماســية  الشــعوب  بيــن 
ــد  ــة، ومعب ــة الإبراهيمي ــت العائل ــل بي ــم مث ــم معال وتترج
ــم  ــر القي ــد الكبي ــيخ زاي ــجد الش ــي، ومس ــس الهندوس باب
إلــى تجربــة ثقافيــة ملموســة، ممــا يعــزز ســمعة الدولــة 

كمركز عالمي للتعايش.

• تُظهــر تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن الأخــاق 	
ــة،  ــة الحديث ــم الحوكم ــن أن تدع ــن يمك ــى الدي ــة عل القائم
ّـاءًً للنمــاذج العلمانيــة  وتوفــر فــي الوقــت نفســه بــديلًاً بن�
الأديــان فــي  بيــن  الحــوار  وتُُعــدُُّ دبلوماســية  للتعدديــة. 
الدولــة الآن مســاهمةًً أخلاقيــةًً فــي الــسلام العالمــي 
الوطنيــة مــن خلال  المصالــح  يعــزز  ومــوردًًا اســتراتيجيًًا 

السلطة الأخلاقية بدلًاً من القوة القسرية.

• مُ النظــرة التحليليــة بعــض توصيــات السياســات 	 أخيــرًا، تُقــدِّ
لتعزيز هذه الجهود ومنها: 

بيــن «	 الحــوار  مناهــج  علــى  المؤسســي  الطابــع  إضفــاء 
الأديان على جميع المستويات.

إعداد إطار وطني للحوار المجتمعي.«	

تدريب الدبلوماسيين على مهارات الحوار بين الأديان.«	

لطــرح«	 الأديــان  بيــن  الحــوار  مراكــز  مــن   الاســتفادة 
أفكار نوعية.
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تفاصيل الموضوع
المحــور الرئيــس الــذي تــدور حولــه هــذه الورقــة البحثيــة هــو كيــف حولــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التعايــش بيــن الأديــان 
مــن طمــوح أخلاقــي إلــى نظــام متكامــل للحكــم والثقافــة والدبلوماســية. ففــي عصــر يتصــف بالاســتقطاب الدينــي والصــراع بنــاء 
ًـا وفرصــةًً فــي آن واحــد وهــو صياغــة نمــوذج  علــى الهويــة والتفــكك الجيوسياســي، تواجــه دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تحدي�
تدعــم فيــه التعاليــم الإسلاميــة الــسلام المجتمعــي والتعــاون العالمــي. والســؤال المطــروح ليــس فقــط مــا إذا كان مــن الممكــن 
ًـا فــي المؤسســات والتعليــم والحيــاة العامــة بطريقــة تتميــز  تعزيــز التســامح بالقــول، بــل مــا إذا كان مــن الممكــن ترســيخه هيكلي�

بالأصالة والديمومة.

ــي  ــع الديموغراف ــإن الواق ــي، ف ــد الداخل ــى الصعي ــة. عل ــدة وللمنطق ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــة لدول ــة بالغ ــه أهمي ــر ل ــذا الأم ه
ــى العــرق أو المذهــب.  ــي لا يمكــن أن يســتند إل ــي أن التماســك الوطن ــن، يعن ــن عــدد المواطني ــبلاد، حيــث يفــوق عــدد المغتربي لل
وإنّّمــا يعتمــد الاســتقرار علــى معاييــر أخلاقيــة مشــتركة وهويــة مدنيــة تتجــاوز الحــدود الطائفيــة. ولهــذا، فــإنّّ دبلوماســية الحــوار 

بين الأديان هي بمثابة آلية لتحقيق الانسجام الاجتماعي؛ لتربط مختلف الجاليات في كيان متماسك.

ّـاء القــادر علــى التوســط بيــن مختلــف  علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي، يضــع هــذا النهــج دولــة الإمــارات فــي موقــع الفاعــل الن�ب
ًـا مــا تقتــرن بالتوتــرات الطائفيــة، يقــدم نمــوذج دولــة الإمــارات  الأطيــاف الدينيــة والثقافيــة. فــي منطقــة الشــرق الأوســط التــي غال�ب
العربيــة المتحــدة نمطًًــا مختلفًًــا يســتمد جــذوره مــن التعاليــم الإسلاميــة والتفكيــر القانونــي والممارســات المؤسســية. ويثبــت 
ّـه لا تعــارض بيــن الديــن والحداثــة، ممــا يعــزز قــوة الدولــة الناعمــة، ويجــذب المواهــب  هــذا النهــج الــذي تطبقــه دولــة الإمــارات أن�

والاستثمارات العالمية، ويوسع نفوذها الدبلوماسي عبر الإقناع وليس القسر.

فــي نهايــة المطــاف، فــإن المســألة هــي كيــف يمكــن لنمــوذج التعايــش القائــم علــى القيــم أن يعــزز الحوكمــة فــي الداخــل بينمــا 
يساهم في الاستقرار والحوار والتعاون في المنطقة ككل.

تميــزت دولــة الإمــارات بيــن الــدول المعاصــرة بدمــج التعايــش الدينــي علــى نحــو فريــد فــي خطابهــا الوطنــي ودبلوماســيتها. فعلــى 
مــدى العقــد الماضــي، وضعــت الدولــة لغــة التســامح والأخــوة والتعــاون بيــن الأديــان فــي صميــم صورتهــا المحليــة والدوليــة. هــذا 
التركيــز علــى الحــوار بيــن الأديــان ليــس مــن قبيــل الصدفــة؛ فهــو يعكــس رؤيــة أخلاقيــة للعالــم وفهمــاًً اســتراتيجياًً للدبلوماســية 
ــالة  ــو رس ــان“ ه ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــي ”دبلوماس ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــوذج دول ــرين. ونم ــادي والعش ــرن الح ــي الق ف
أخلاقيــة ومشــروع للقــوة الناعمــة فــي آن واحــد؛ أي مشــروع يعــزز الوئــام الروحــي والمدنــي مــع ترســيخ مصداقيــة الدولــة 

وشراكاتها في الخارج. 1

تعــرض هــذه النظــرة التحليليــة فكرتيــن مترابطتيــن. أولًاً:- ينبــع التــزام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالحــوار بيــن الأديــان مــن 
ــد بــن ســلطان آل  ــإذن الله الشــيخ زاي ــه ب ــة السياســية للمغفــور ل ــة فــي الفكــر الإسلامــي والرؤي قناعــة أخلاقيــة عميقــة، متأصل
ــة  ــة القــوة الناعمــة لدول ــداًً اســتراتيجياًً يدعــم بني ــة لتضيــف رصي ــة الأخلاقي ــاًً:- تطــورت هــذه الرؤي ــان، مؤســس الاتحــاد. ثاني نهي
الإمــارات العربيــة المتحــدة مــن خلال تعزيــز ســمعتها وتســهيل الدبلوماســية والمســاهمة فــي الجاذبيــة الســياحية والثقافيــة 
للدولــة. ينقســم التحليــل مــن الناحيــة النظريــة؛ حيــث يركــز جــزء كبيــر منــه علــى القناعــة الأخلاقيــة وجــزء آخــر علــى النتائــج 

الاستراتيجية، لكنه يشدد على التفاعل وليس التناقض بينهما.

الاقتناع الأخلاقي والأسس الأخلاقية للتعايش
تقــوم الأســس الفلســفية والأخلاقيــة لدبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى رؤيــة المغفــور 
لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان. فمنــذ تأســيس الاتحــاد فــي عــام 1971، شــدد المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد 
ــو  ــن ه ــأن ”الدي ــول ب ــراره الق ــية. وتك ــة أساس ــا مدني ــا قيمًً ــرام باعتباره ــدل والاحت ــف والع ــى التعاط ــان عل ــلطان آل نهي ــن س ب
ــام.2   ــح الع ــدم الصال ــان يخ ــر أن الإيم ــة تعتب ــفة أخلاقي ــاًً لفلس ــل كان انعكاس ــائي، ب ــرد كلام إنش ــن مج ــم يك ــة“ ل ــسلام والرحم لل
وتحــت قيــادة ســموه، ارتبطــت التعاليــم الإسلاميــة بالمســؤولية المدنيــة. فالمســلم الحــق ينبغــي أن يكــون جــاراًً صالحــاًً ومواطنــاًً 

عادلًاً. وتحولت هذه النظرة إلى الأخلاق الدينية باعتبارها المعيار الأخلاقي المدني لتصبح الدستور الروحي للاتحاد.

واصــل قــادة الدولــة فيمــا بعــد هــذه المســيرة ودمجــوا مكوناتهــا فــي مؤسســات الدولــة. حيــث أضفــى إنشــاء دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة لــوزارة التســامح والتعايــش فــي عــام 2016 وإعلان عــام 2019 عــام التســامح - طابعًًــا مؤسســيًًا علــى القناعــة 
الأخلاقيــة التــي كانــت موجــودةًً مســقًًبا. وقــد ترجمــت مهمــة الــوزارة المتمثلــة فــي تعزيــز التعايــش والاحتــرام المتبــادل 
ــم  ــم يت ــرى، ل ــي دول أخ ــة ف ــادرات المماثل ــخلاف المب ــم.3  وب ــام حك ــى نظ ــة إل ــة الأخلاقي ــكان اللغ ــن الس ــلمية بي ــات الس والعلاق
ــروح  ــكاس ل ــل كانع ــام الأول، ب ــي المق ــورة ف ــدف إدارة الص ــدة به ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــامح ف ــدة التس ــم أجن تصمي

وطنية راسخة.
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تجــد هــذه الــروح شــرعيةًً دينيــةًً فــي الكتــب الإسلاميــة والفقــه الإسلامــي. إنّّ الآيــة القرآنيــة ”لا إكــراه فــي الديــن“ )ســورة البقــرة 
256( تدعــم رؤيــة للإيمــان قائمــة علــى حريــة المعتقــد والاحتــرام المتبــادل. واســتند عــدد مــن العلمــاء المســلمين، ومنهم الشــيخ 
ّـه، رئيــس مجلــس الإفتــاء الشــرعي، إلــى تــراث الفقــه الإسلامــي لشــرح فقــه التعايــش الــذي يعتبــر الــسلام وحمايــة  عبــد الله بــن بي�
الأقليــات والتعــاون بيــن الأديــان مــن الواجبــات الإسلاميــة الأساســية، مســتندين فــي ذلــك إلــى صحيفــة المدينــة وقيــم العــدل 

والإحسان في القرآن الكريم. 

ّـه هــذا الإطــار فــي ورقــة مفاهيــم إعلان مراكــش التــي أشــرف علــى إعدادهــا: “حقــوق الأقليــات الدينيــة فــي العالــم  حــدد بــن بي�
ّـه  الإسلامــي: الإطــار الشــرعي والدعــوة إلــى المبــادرة”.4 وبنــاءًً علــى هــذا الإطــار القانونــي، لاحــظ محللــو السياســات أن نهــج بــن بي�
يُُترجــم الفقــه إلــى سياســات عمليــة — بمــا فــي ذلــك المواطنــة الدســتورية، والتنــوُُّع، والحمايــة العمليــة — بــدلًاً مــن تركــه علــى 
ــذي  ــلمة، ال ــات المس ــي المجتمع ــلم ف ــز الس ــدى تعزي ــن خلال منت ــة م ــذه الرؤي ــل ه ــام بتفعي ــم ق ــي.5  ث ــاب البلاغ ــتوى الخط مس
يطبــق برامجــه مــن خلال التعليــم والحــوار المدنــي والتواصــل الإنســاني لترســيخ التعايــش فــي الحيــاة المدنيــة؛ كمــا توضــح منصــة 

”تحالف الفضيلة“ التابعة للمنتدى أخلاقيات الفضيلة المشتركة كخطة عامة.6

يُُعــد المنتــدى، الــذي تأســس فــي أبوظبــي عــام 2014 وأعيــدت تســميته رســمياًً إلــى منتــدى أبوظبــي للســلم فــي اجتماعــه الســنوي 
لعــام 2021، مثــالًاً علــى التكامــل بيــن العقيــدة والدبلوماســية. يجمــع المنتــدى بيــن علمــاء مــن مختلــف أنحــاء العالــم الإسلامــي، 
مُُِدِّ تفســيرات للإسلام تؤكــد التنــوع الدينــي والتعايــش. وتشــدد وقائــع ومنشــورات المنتــدى لعــام 2022 علــى أن التنــوُُّع هــو  ويُُقــ
ــارات  ــة الإم ــج دول ــوص أن نه ــذه النص ــة ه ــر لغ ــن.7 وتُُظه ــى المؤمني ــي عل ــب دين ــوار واج ــة وأن الح ــة الإلهي ــى الحكم ــة عل علام

العربية المتحدة في الدبلوماسية بين الأديان ينبع من المنطق الديني بقدر ما ينبع من المنطق السياسي.

تعــزز سياســة التعليــم فــي دولــة الإمــارات هــذه المبــادئ. فقــد أدخلــت وزارة التعليــم وحــدات دراســية عــن الأخلاق والتســامح فــي 
المناهــج الدراســية اعتبــارًًا مــن عــام 2017؛ لتعليــم التعاطــف والاحتــرام والمســؤولية الاجتماعيــة. وتســتضيف الجامعــات 
مؤتمــرات حــول الأخلاق بيــن أتبــاع الأديــان والقيــم المدنيــة. وتعكــس هــذه المبــادرات رؤيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بــأن 
التســامح يجــب أن يُُغــرس كقيمــة أخلاقيــة لا أن يُُفــرض بالقانــون. وبالتالــي، فــإن الدولــة تتولــى دور المعلــم الأخلاقــي مــن أجــل 

ضمان أن يصبح التعايش أمراًً معتاداًً عبر الأجيال.

يمكــن اســتخدام البنيــة التحتيــة والهندســة المعماريــة فــي نشــر نــوع مــن التربيــة الأخلاقيــة. ويجســد بيــت العائلــة الإبراهيميــة 
ــان  ــرة أن الأدي ــاري فك ــكله المعم ــي ش ــدى( ف ــع منت ًـا م ــا يهودي� ــيحية وكنيسًً ــة مس ــجدًًا وكنيس ــم مس ــكان يض ــي )م ــي أبوظب ف
ــن  ــن أماك ــاواة بي ــن خلال المس ــك م ــى ذل ــة عل ــة الإبراهيمي ــت العائل ــو بي ــد مصمم ــام. ويؤك ــي وئ ــش ف ــن أن تعي ــة يمك المختلف
العبــادة الثلاثــة فــي المكانــة والحجــم والمــواد للقضــاء علــى أي إحســاس بالتفــوُُّق. ويصــف أجــاي هــذا المشــروع بأنــه هندســة 
معماريــة ”تكــرس نــوع العالــم الــذي نريــد أن نعيــش فيــه... ]يرتقــي[ فــوق مفهــوم التفــاوت الهرمــي“، بحيــث تُُفهــم المســاواة 

الشكلية على أنها تكافؤ مدني وعقائدي.8

ِـح معبــد بابــس الهندوســي فــي عــام 2024 كأول معبــد هندوســي تقليــدي منحــوت مــن الحجــر فــي شــبه الجزيــرة العربيــة،  اُُفتُُت�
مُُِدِّ دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــذه المواقع  وهــو يمتــد بلغــة التعايــش البصريــة تلــك إلــى مــا وراء التقاليــد الإبراهيميــة.9 وتُُقــ
ــن  ــر ع ــم للتعبي ــتخدام التصمي ــم اس ــف يت ــح كي ــا يوض ــدة، مم ــالة الوح ــل رس ــم، وتحم ــي والتعلي ــامح الدين ــن للتس ــا أماك ــى أنه عل

المعنى الأخلاقي؛ أي أن الاختلاف الديني لا يعني بالضرورة الابتعاد الاجتماعي.

التعايش وفن الحكم القائم على الأخلاق
يمكــن فهــم نهــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى أنــه أحــد أشــكال فــن الحكــم القائــم علــى الأخلاق؛ أي الحكــم مــن خلال 
القيــم. ولــم يتعامــل قــادة الدولــة مــع الديــن كمســألة خاصــة، وإنّّمــا دمجــوا المبــادئ الروحيــة فــي منطــق الحكــم. وهــذا الدمــج 
يتحــدى الثنائيــة التقليديــة بيــن الدبلوماســية العلمانيــة والأخلاق الدينيــة. ومثلمــا يــرى تشــارلز تايلــور، ينبغــي للمجتمعــات التعدديــة 
الحديثــة أن تســعى إلــى تحقيــق توافــق متداخــل بيــن مختلــف التوجهــات الأخلاقيــة، بــدلًاً مــن فــرض نظــام علمانــي صــارم.10 وتــرى 

دولة الإمارات العربية المتحدة أنها تجسد ذلك من خلال بناء أفق أخلاقي تعددي في إطار إسلامي.

ــي  ــر، الت ــة الأزه ــن جامع ــب م ــد الطي ــر أحم ــام الأكب ــيس والإم ــا فرانس ــا الباب ــي وقعه ــام 2019، الت ــانية لع ــوة الإنس ــة الأخ وثيق
ــسلام  ــى أن ال ــة عل ــص الوثيق ــة. وتن ــية الأخلاقي ــذه الدبلوماس ــد ه ــني، تجس ــي الس ــب الإسلام ــز المذه ــرون مرك ــا الكثي يُُعتبره
ًـا  يســتمد جــذوره مــن الاحتــرام المتبــادل والحــوار والعدالــة الاجتماعيــة.11 و جعلــت اســتضافة هــذا الحــدث دولــة الإمــارات مكان�
ومشــاركًًا فــي حــوار أخلاقــي عالمــي. وأضفــى إنشــاء اللجنــة العليــا للأخــوة الإنســانية )HCHF( لاحقًًــا الطابــع المؤسســي علــى 
تنفيــذ الوثيقــة مــن خلال شــراكات تعليميــة وإنســانية.12 ويتوافــق إطــار الوثيقــة الخــاص بالأخــوة مــع الأخلاق الإسلاميــة، لكنــه 

يخاطب جمهوراًً عالمياًً ويمنح الدولة مكانةًً بين مختلف الحضارات. 

ــاء  ــا بن ــى أنه ــان عل ــن الأدي ــش بي ــال التعاي ــي مج ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــدة دول ــر أجن ــري تصوي ــي، يج ــد المحل ــى الصعي عل
للــدول عبــر الأخلاق مــن خلال البرنامــج الوطنــي للتســامح، اســتنادًًا إلــى المعاييــر الأخلاقيــة المشــتركة لتحقيــق الوئــام بيــن مجتمــع 
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شــديد التنــوُُّع. تكــرم المبــادرات المجتمعيــة مثــل ”جيــران للــكل“ وجوائــز التســامح علــى مســتوى الدولــة علنــاًً المواطنيــن 
والمقيمين الذين يمثلون نموذجاًً للتعاطف والفضيلة المدنية، مما يقوي ما يصفه المسؤولون بثقافة التعايش.13

ــل  ــع والتواص ــاركة المجتم ــتويات أن مش ــدد المس ــل متع ــر التحلي ــي، يُُظه ــي أبوظب ــر. ف ــة كبي ــذه الثقاف ــي له ــردود الاجتماع الم
الفعــال بيــن المجموعــات يرتبطــان بثقــة اجتماعيــة عامــة أعلــى. ويخلــص الباحثــون إلــى أن المشــاركة فــي الأنشــطة التطوعيــة 
المحليــة تولــد الثقــة والمعاملــة بالمثــل والتضامــن والتعــاون.14 وفــي هــذا الســياق، لا تقتصــر دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان علــى 
الصعيــد الخارجــي فحســب، بــل تمتــد إلــى الصعيــد الداخلــي أيضــاًً، ممــا يعنــي أن الــسلام الداخلــي فــي الدولــة يصيــر مختبــراًً ومنطلقًًــا 
لعــرض رســالتها العالميــة. ومــا قــد يســميه البعــض بالبراجماتيــة الأخلاقيــة — أي تفعيــل القناعــة الأخلاقيــة مــن خلال الإدارة 
والدبلوماســية — يظهــر فــي بنيــة التســامح واســتراتيجية القــوة الناعمــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، كمــا هــو موثــق 

في الدراسات الحديثة حول الدبلوماسية العامة والقوة الناعمة الدينية في منطقة الخليج.15 

دبلوماسية الحوار بين الأديان كرؤية حضارية
ــي الإسلامــي  ــم العرب ــة أوســع نطاقــاًً: وهــي فكــرة أن العال ــة حضاري ــة عــن رؤي ــان  فــي الدول ــن الأدي رُُِ دبلوماســية الحــوار بي تُُع�ب
ــذا  ــى ه ــة. ويتجل ــية الأخلاقي ــة السياس ــن الحنك ــضالًا ع ــك ف ــم، وذل ــعوب العال ــن ش ــش بي ــيخ التعاي ــة ترس ــود عملي ــن أن يق يمك
ــي  ــن تبن ــدلًاً م ــة. فب ــج الثقافي ــمية والبرام ــب الرس ــي الخط ــه ف ــم طرح ــذي ت ــدة“ ال ــانية الجدي ــوة الإنس ــرد ”الأخ ــي س ــوح ف الطم
ــى الخُُلــق  ــة المتحــدة عــن مجموعــة مــن الأفــكار المختلفــة القائمــة عل ــة الإمــارات العربي ــر دول ــة، تعب ــة الغربي ــة الليبرالي العلماني

الإسلامي والانفتاح على العالم.

مــن الناحيــة الفلســفية، يتوافــق هــذا النمــوذج مــع فكــر علمــاء المســلمين المعاصريــن الذيــن يرون فــي التعايــش الســلمي اختبارًًا 
ًـا للنضــج الأخلاقــي. وتحتفــي دولــة الإمــارات بالاخــتلاف وليــس مجــرد القبــول بــه، وتعــزز القناعــة بــأن الاخــتلاف يمكــن أن يثــري  إلهي�
ّـه التعايــش صراحــةًً بأنــه واجــب دينــي يقــوم علــى الرحمــة: ”هــذا ســيعيد  الحيــاة الأخلاقيــة للجميــع. ويصــف الشــيخ عبــد الله بــن بي�
ّـه إن التعــاون القائــم علــى الأخلاق  فعاليــة قيــم الرحمــة والإغاثــة ومســاعدة بعضنــا البعــض والإحســان“. ويقــول الشــيخ بــن بي�
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــادرات دول ــإن مب ــة، ف ــذه الطريق ــا“.16 وبه ــش بينن ــسلام والتعاي ــاس لل ــر الأس ــتركة ”يوف ــة المش الإبراهيمي

المتحدة تندرج في إطار تقليد عقائدي يعتبر السلام واجاًًب وليس مجرد مسألة ملاءمة.

ــان.  ــز فــي مجــال الحــوار بيــن الأدي ــة الإمــارات لمؤتمــرات ومعــارض وجوائ ــة مــن خلال اســتضافة دول ويجــري تدويــل هــذه الرؤي
ــذه  ــن ه ــأ ع ــارات. وتنش ــع الق ــن جمي ــاء م ــادة وعلم ــام ق ــان بانتظ ــي للأدي ــدى العالم ــامح والمنت ــة للتس ــة العالمي ــذب القم وتج
الأحــداث شــبكات حــوار تتجــاوز الدبلوماســية لتشــمل المجتمــع المدنــي. وبهــذه الطريقــة، يصبــح التفاعــل بيــن الأديــان مهمــةًً 

أخلاقيةًً وشكلًاً من أشكال العولمة الثقافية التي تتمحور في الخليج العربي.

اقتصاد التعايش
مــن الناحيــة الاقتصاديــة، يدعــم اقتصــاد التعايــش الأخلاقــي اســتراتيجية التنويــع التــي تنتهجهــا الدولــة. فالتســامح يدعــم الابتــكار 
والســياحة والصناعــات الثقافيــة مــن خلال توفيــر منــاخ مــن الانفتــاح والأمــن. وتشــير المعاييــر المســتقلة إلــى أن صــورة دولــة 
الإمــارات كوجهــة ”آمنــة“ و”مرحبــة“ ترتبــط بــأداء اقتصــادي قــوي فــي قطــاع الســياحة. ويصنــف مؤشــر تنميــة الســفر والســياحة 
2024 الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي العالمــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المرتبــة الأولــى فــي الشــرق الأوســط 
والمرتبــة 18 عالميــاًً مــن حيــث الجاهزيــة الشــاملة للســفر والســياحة )بمــا فــي ذلــك السلامــة والأمــن والبيئــة المواتيــة(، بينمــا 
أفــاد مجلــس الســفر والســياحة العالمــي أن إنفــاق الــزوار الدولييــن فــي دولــة الإمــارات ارتفــع بنســبة ٪40 تقريبــاًً فــي عــام 2023 
ــمعة  ــى أن الس ــل عل ــه دلي ــى أن ــذا عل ــراءة ه ــن ق ــام 2019. 17  يمك ــتويات ع ــاوزاًً مس ــي، متج ــم إمارات ــار دره ــى 175 ملي ــل إل ليص

والسياسة تترجمان إلى عوائد اقتصادية.

مشــروع دولــة الإمــارات الحضــاري القائــم علــى الأخلاق لــه دلالات رمزيــة فــي العالــم الإسلامــي بأســره. فمــن خلال إثبــات أن القيــم 
ــن  ــاوي بي ــي تس ــات الت ــدى الرواي ــا تتح ــة، فإنه ــف الديني ــن الطوائ ــش بي ــامح والتعاي ــزز التس ــة وتع ــع الحداث ــق م ــة تتواف الإسلامي
التديــن والجمــود. وهــذا يجعــل الدولــة نموذجًًــا يحتــذى بــه فــي مجــال ”الحداثــة المعتدلــة“، ممــا يؤثــر علــى النقاشــات الدائــرة مــن 
شــمال أفريقيــا إلــى جنــوب شــرق آســيا. وتجــد المفــردات الدبلوماســية للدولــة، التــي تشــدد علــى الاحتــرام والأخــوة والتعايــش، 

صدى لدى الجماهير المسلمة التي سئمت من الاستقطاب، وبالتالي توسع قاعدة الدعم الأخلاقي لقوتها الناعمة.

دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان التــي تمارســها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي أكثــر مــن مجــرد دعــوة أخلاقيــة. فقــد باتــت 
شــكلًاً متطــوراًً مــن أشــكال القــوة الناعمــة التــي توائــم بيــن القناعــات الأخلاقيــة والاســتراتيجية الوطنيــة. والتعريــف التقليــدي 
للقــوة الناعمــة بوصفهــا ”القــدرة علــى جعــل الآخريــن يريــدون مــا تريــده“ مــن خلال الجــذب بــدلًاً مــن الإكــراه يوفــر إطــاراًً مفيــداًً 
ــى  ــة إل ــعى الدول ــه، تس ــر بعين ــر فِِك ــخلاف تصدي ــاع. فب ــش كأدوات إقن ــامح والتعاي ــارات للتس ــة الإم ــتخدام دول ــة اس ــم كيفي لفه

إظهار صورة من المصداقية الأخلاقية والثقة الثقافية ينبثق منها التعاون.



دولة الإمارات العربية المتحدة ودبلوماسية الحوار بين الأديان: القناعة الأخلاقية والقوة الناعمة على أرض الواقع5

علــى الصعيــد الدبلوماســي، يتيــح الحــوار بيــن الأديــان لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إقامــة شــراكات علــى أســاس القيــم 
ــل  ــي داخ ــوع الدين ــى التن ــوء عل ــلط الض ــات تس ــا فعالي ــارج دائمًً ــي الخ ــة ف ــات الثقافي ــفارات والبعث ــتضيف الس ــتركة. وتس المش
ــي  ــد ف ــيلاد المجي ــد الم ــتقبال عي ــفلات اس ــود، وح ــيحيين واليه ــوف المس ــوح للضي ــان المفت ــار رمض ــك إفط ــي ذل ــا ف ــة، بم الدول
قنصليــات الدولــة، ومحاضــرات حــول التعايــش فــي جامعــات أوروبــا وآســيا. وتجســد هــذه الأنشــطة نوعًًــا مــن ”القــوة الناعمــة 
ــع الدبلوماســيون الإماراتيــون  ــة. ويصن ــة والضيافــة الثقافي ــة الأخلاقي ــى الرمزي ــر القائــم عل ــة“، أي شــكالًا مــن أشــكال التأثي الديني
لدولتهــم صــورةًً كوســيط يحظــى بالثقــة فــي عالــم يتصــف بالاســتقطاب، وذلــك مــن خلال التواصــل مــع الجميــع وعــدم إقصــاء 

أحد.

تعــزز هــذه الاســتراتيجية أيضــا الدبلوماســية المتعــددة الأطــراف. وتشــير ريــادة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي المبــادرات 
الإنســانية وبنــاء الــسلام، مثــل جائــزة زايــد للأخــوة الإنســانية18 وبرامجهــا بالشــراكة مــع اليونســكو حــول التســامح والحــوار بيــن 
ــف دولــة الإمارات  الثقافــات،19 إلــى أن الديــن يمكــن أن يكــون جســراًً وليــس حاجــزاًً فــي الشــؤون العالميــة. ومثلمــا يــرى مونيــر، تُُوّظِّ
العربيــة المتحــدة التســامح الدينــي كركيــزة فــي دبلوماســيتها العامــة وقوتهــا الناعمــة، وتصيــغ لغــةًً قائمــةًً علــى التعــاون تســري 
مــن جنيــف إلــى جاكرتــا.20 وتعمــل هــذه الجهــود علــى تعزيــز رأس المــال المعنــوي للــبلاد وتمكنهــا مــن إقامــة تحالفــات معقــدة 

تتجاوز السياسة التقليدية القائمة على القوة. 

الدّّبلوماسيّّة الثّّقافيّّة
ــا  ــي قوته ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــتخدمها دول ــي تس ــرى الت ــية الأخ ــدى الأدوات الأساس ــي إح ــة ه ــية الثقافي الدبلوماس
الناعمــة. حيــث يُُجســد متحــف اللوفــر أبوظبــي كيــف تربــط دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بيــن الفــن والتــراث والتعايــش. ويضــم 
المتحــف بيــن جنباتــه مخطوطــات قرآنيــة وأيقونــات مســيحية ومنحوتــات بوذيــة؛ لنقــل صــورة مرئيــة عن التاريــخ الروحي المشــترك 
للبشــرية. ويؤكــد المتحــف دور الدولــة كحــارس للحــوار الحضــاري، وذلــك مــن خلال حفــظ التــراث العالمــي تحــت إشــراف الإماراتييــن. 
وتســير مؤسســة الشــارقة للفنــون ومعــرض إكســبو دبــي 2020 علــى نفــس المنطــق، حيــث أبرزتــا بوضــوح شــعار ”تواصــل 
ل هــذه الملتقيــات الثقافيــة المثــل الأخلاقيــة  العقــول وصنــع المســتقبل“ كموضــوع يشــمل التفاهــم الثقافــي والدينــي. وتُُحــِوِّ

إلى دبلوماسية قائمة على التجارب الحقيقية.

ــي  ــاح الاجتماع ــعور بالانفت ــاًً الش ــل أيض ــب، ب ــة وحس ــم الرفاهي ــزوار لا تجذبه ــة. ال ــوة الناعم ــن الق ــد م ــذا البع ــياحة ه ــرز الس تُُب
والفضــول الثقافــي الــذي ترمــز إليــه المعالــم الدينيــة المتعــددة. فمســجد الشــيخ زايــد الكبيــر وبيــت العائلــة الإبراهيميــة ومعبــد 
ــة  ــى تجرب ــش إل ــردة للتعاي ــة المج ــم القيم ــد، وتترج ــي آن واح ــة ف ــذب دولي ــم ج ــة ومعال ــن مقدس ــي أماك ــي ه ــس الهندوس باب
ــة  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــا ف ــياحة“،21 ولكنه ــامح كس ــم ”التس ــرة اس ــذه الظاه ــى ه ــو عل ــق هي ــة. ويطل ــم مرئي ــة ومعال ثقافي
المتحــدة لا تُُســتخدم كوســيلة تســويق بقــدر مــا يُُنظــر إليهــا كدليــل أخلاقــي؛ برهــان علــى أن التنــوع يمكــن أن يزدهــر فــي العالــم 

العربي.

هــذه الآثــار الثقافيــة والاقتصاديــة تقــوي بعضهــا البعــض. إنّّ التــزام الدولــة بالتعايــش يجــذب المواهــب والاســتثمارات العالميــة 
ًـا مــا تشــير الشــركات متعــددة الجنســيات إلــى التســامح الاجتماعــي فــي  مــن خلال توفيــر منــاخ مــن الاســتقرار والانفتــاح. وغال�ب
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كعامــل رئيــس فــي اختيــار دبــي أو أبوظبــي كمقــر إقليمــي لهــا. وبالتالــي، فــإن المصداقيــة 

الأخلاقية تعمل كأصل اقتصادي، حيث تجذب القوة الناعمة التعاون، ويؤدي التعاون إلى النفوذ.

يخــدم منطــق القــوة الناعمــة لدبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان الأهــداف الداخليــة المتمثلــة فــي التلاحــم والشــرعية. ففــي مجتمــع 
يزيــد فيــه عــدد المغتربيــن عــن عــدد المواطنيــن بشــدة، لا يمكــن أن تعتمــد الوحــدة علــى العــرق أو الطائفــة، بــل يجــب أن تنشــأ مــن 
قواعــد أخلاقيــة مشــتركة. ولهــذا، فــإن خطــاب التســامح يضفــي الشــرعية علــى الحكــم مــن خلال التناغــم بيــن ســلطة الدولــة 
والريــادة الأخلاقيــة. عنــد تحديــد الهويــة الوطنيــة علــى أســاس القيــم، وليــس الجنســية أو النســب أو الفِِكــر، فــإن الــولاء يتجــاوز 
الحــدود القبليــة أو الطائفيــة. وقــد أثبــت هــذا العقــد الاجتماعــي القائــم علــى الأخلاق اســتقراره بوضــوح، حيــث حــوّّل المفــردات 

الأخلاقية إلى عامل تماسك سياسي.

فــي الوقــت ذاتــه، توفــر دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان آليــة غيــر قســرية للظهــور علــى الســاحة العالميــة. وتتيــح المشــاركة فــي 
ّـاء علــى  الجهــود الإنســانية ومؤتمــرات الــسلام والقمــم بيــن الأديــان لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن تظهــر كطــرف فاعــل بن�
ــر  ــي مؤتم ــان ف ــاح الإيم ــل جن ــات مث ــتضافة فعالي ــي اس ــة ف ــادة الدول ــة. إن ري ــات الإقليمي ــن التنافس ــدًًا ع ــي، بعي ــد العالم الصعي
الأطــراف الثامــن والعشــرين )COP28( فــي عــام 2023 توضــح كيــف يمكــن للدبلوماســية الأخلاقيــة أن تتقاطــع مــع أجنــدات 
الحوكمــة العالميــة مثــل العمــل المناخــي. تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى أن تكــون جســرًًا مبتكــرًًا بيــن الحضــارات 

ومجالات السياسات، وذلك من خلال دمج الأخلاق والبيئة والحوار.
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القوة الناعمة الأخلاقية 
ــا  ــد تصويره ــة يتزاي ــينما الإماراتي ــائل الإعلام والأدب والس ــة. فوس ــردية معين ــة س ــن خلال صياغ ــا م ــل أيضًً ــة تعم ــوة الناعم الق
للتنــوع والتعايــش علــى أنهمــا أمــران عاديــان ومرغوبــان. حيــث تســهم الأفلام الوثائقيــة عــن الطوائــف الدينيــة فــي الــبلاد، 
والتقاريــر عــن الاحتفــالات المشــتركة، والحــملات علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي التــي تحتفــي بالتعايــش، فــي تطبيــع التنــوع 

الديني والتعايش في مخيلة الناس. 

وتســاعد الجامعــات ومراكــز الفكــر فــي الدولــة فــي إضفــاء عمــق فكــري علــى هــذا الخطــاب. وترعــى مراكــز أبحــاث مثــل جامعــة 
محمــد بــن زايــد للعلــوم الإنســانية ومركــز الإمــارات للسياســات دراســات حــول المعاييــر الأخلاقيــة بيــن الأديــان، ومنهجيــات الحوار، 
ــى  ــي إل ــاب الأخلاق ــات الخط ــذه المؤسس ل ه ــِوِّ ــة. وتُُح ــريعة الإسلامي ــي الش ــا ف ــب وداخله ــن المذاه ــتركة بي ــم المش والقواس
رأس مــال أكاديمــي وتعــزز دبلوماســية المعرفــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. وتســهم علاقــات التعــاون الدوليــة مــع 
مؤسســات الفاتيــكان والمؤسســات الآســيوية فــي نشــر وجهــات النظــر الإماراتيــة حــول التعايــش، وتضــع الدولــة فــي موقــع 

مركز فكري للعولمة الأخلاقية.

تســعى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أيضًًــا إلــى كســب ود ملاييــن المغتربيــن الذيــن يصيــرون ســفراء غيــر رســميين للدولــة عنــد 
ــة. إن  ــم العام ــهيل احتفالاته ــا وتس ــة فيه ــات المقيم ــادة للجالي ــة العب ــان حري ــن خلال ضم ــك م ــم، وذل ــى أوطانه ــم إل عودته
التناغــم الواضــح بيــن الكنائــس والمعابــد والمســاجد فــي أفــق مشــترك يبعــث برســالة قويــة إلــى العالــم أجمــع وهــي: أن التنــوع 

الديني تحت القيادة الإسلامية ليس ممكناًً فحسب، بل إنه مزدهر أيضاًً. 

تــدل ردود الأفعــال الدوليــة إزاء هــذا النهــج علــى نجاحــه، حيــث تشــيد الحكومــات والمنظمــات الدينيــة ووســائل الإعلام بالتــزام 
ــن العــام  ــد للأخــوة الإنســانية، أشــاد الأمي ــزة زاي ــد اســتلام جائ ــر 2021، عن ــة المتحــدة بالتعايــش. فــي فبراي ــة الإمــارات العربي دول
للأمــم المتحــدة انطونيــو غويتــرش علنــاًً بمبــادرة الأخــوة الإنســانية التــي اســتضافتها دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وربطهــا 
بقيــم الأمــم المتحــدة.22 هــذا الاعتــراف يعــزز النفــوذ الدبلوماســي ويمكّّــن المفاوضيــن الإماراتييــن مــن اســتخدام الشــرعية 
الأخلاقيــة فــي المناقشــات التــي تتجــاوز القضايــا الدينيــة لتشــمل التجــارة والطاقــة والتنميــة والأمــن. وبالتالــي، تصبح الدبلوماســية 

الأخلاقية عاملًاً مضاعفاًً للمصداقية السياسية.

ــخلاف  ــي. فب ــه المؤسس ــاقه وعمق ــو اتس ــويقًًا ه ــه تس ــرد كون ــن مج ــدة ع ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــوذج دول ــز نم ــا يمي إنّّ م
ــادرات الإماراتيــة مُُدمجــة فــي الأطــر القانونيــة  الحــملات العرضيــة للتســامح الدينــي التــي نشــهدها فــي أماكــن أخــرى، فــإن المب
والبرامــج الوزاريــة والمناهــج التعليميــة. حيــث يضــع البرنامــج الوطنــي للتســامح أهدافاًً محــددة مثل الحمايــة التشــريعية للتعايش، 
وتعزيــز الحــوار بيــن الثقافــات، ودمــج الأخلاق فــي الحيــاة المهنيــة. ويتــم الســعي لتحقيــق هــذه الأهــداف مــن خلال إجــراءات قابلــة 
للقيــاس، بمــا فــي ذلــك ورش العمــل التدريبيــة، والمبــادئ التوجيهيــة للقطــاع العــام، ومنــح البحــث العلمــي. إن إضفــاء الطابــع 

المؤسسي على بُُعد الأخلاق يضمن استمراريتها بعد تغيرات القيادة.

مــن الناحيــة النظريــة، تثبــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن القــوة الناعمــة لا يجــب أن تكــون علمانيــة. وهــي تمثــل مــا يســميه 
بعــض الباحثيــن القــوة الناعمــة الأخلاقيــة، أي توظيــف القيــم الأخلاقيــة كأدوات جــذب. ويــرى ســكوت م. تومــاس أن عــودة ظهور 
الديــن فــي العصــر الحديــث قــد أعــادت إدخــال الأفــكار الدينيــة والجهــات الفاعلــة والمؤسســات الدينيــة كمصــادر للســلطة 
ــأن  ــاء ب ــم الادع ــذا يدع ــة.23 وه ــات الدولي ــة العلاق ــي نظري ــة ف ــات العلماني ــدت الافتراض ــة، وتح ــة الدولي ــي السياس ــرعية ف والش

تصوير التسامح على أنه أمر إلهي يمكن أن يوفر نوعًًا من الشرعية المعيارية التي قد لا تولدها الأخلاق العلمانية البحتة. 

الجمع بين القناعة الأخلاقية والرؤية الاستراتيجية
التداخــل بيــن القناعــة الأخلاقيــة والمصلحــة الاســتراتيجية هــو بمثابــة حلقــة تغــذي بعضهــا بعضًًــا. فالإيمــان الحقيقــي بالتعايــش 
يولــد الثقــة؛ والثقــة تعــزز النفــوذ؛ والنفــوذ بــدوره يثبــت صحــة الموقــف الأخلاقــي الأصلــي. وتســمح هــذه العلاقــة الدائريــة لدولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة بالحفــاظ علــى أصالتهــا مــع الســعي لتحقيــق المصالــح الوطنيــة. ويتحــول التقابــل الثنائــي بيــن الإيثــار 
والاســتراتيجية إلــى تكامــل. فــي هــذا الســياق، تمثــل دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان فــي هــذا البلــد تركيبــةًً جديــدةًً فــي الأخلاق 

العالمية: نموذج يعزز فيه فعل الخير والقيام بالأعمال الصالحة بعضهما البعض.

ــم  ــن فه ــف ع ــة يكش ــي الدول ــان ف ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــي دبلوماس ــتراتيجية ف ــة الاس ــة والرؤي ــة الأخلاقي ــن القناع ــع بي إن الجم
متطــور لكيفيــة اســتخدام القيــم كأســاس للســلطة. عنــد إرســاء المشــاركة العالميــة علــى أســاس لغــة الأخلاق وليــس 
الأيديولوجيــا، تســعى الدولــة إلــى بنــاء شــرعية تتجــاوز التأثيــر المــادي. وبحســب مــا يشــير إليــه منظــرو المذهــب البنائــي فــي 
ــاًً مــا تكــون هــذه النوعيــة مــن الشــرعية أكثــر ديمومــة مــن أشــكال القــوة القســرية أو التبادليــة؛ لأنّّهــا  العلاقــات الدوليــة، غالب
تشــكل الثوابــت والتوقعــات. ولهــذا، فــإنّّ تعزيــز دولــة الإمــارات للحــوار بيــن الأديــان لــم يســهم فقــط فــي تماســكها الوطنــي، بــل 

أيضاًً في ريادتها في المجتمع الإسلامي والدولي الأوسع.
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يمكــن قيــاس مــدى عمــق هــذا الالتــزام مــن خلال اســتمراريته عبــر الإدارات المختلفــة. وتؤكــد قيــادات دولــة الإمــارات منذ تأســيس 
الاتحــاد علــى التعايــش بوصفــه مبــدأ دســتوريًًا للحكــم. وتترجــم هــذه العقيــدة السياســية إلــى تخطيــط مؤسســي طويــل الأمــد: 
تمويــل مســتمر للبرامــج التعليميــة، ومؤتمــرات منتظمــة للحــوار بيــن الأديــان، ودمــج الأخلاق فــي تقييــم القطــاع العــام. وتؤكــد 

د لهويتها. هذه التدابير أن دبلوماسية الحوار بين الأديان ليست مجرد إدارة صورة الدولة لفترة ما، بل هي عنصر مُُحِدِّ

لقــد بــدأ فــعالًا الصــدى العالمــي لهــذا النمــوذج فــي إعــادة تشــكيل الحــوارات حــول الديــن والدبلوماســية. ويتزايــد إشــارة الحكومات 
الغربيــة إلــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة عنــد مناقشــة مكافحــة التطــرف والحكــم متعــدد الثقافــات. وســعت دول جنــوب 
شــرق آســيا إلــى إقامــة شــراكات لدراســة منهــج التربيــة المدنيــة فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بينمــا يستشــهد القــادة 
الدينيــون الأفارقــة ببرامــج الدولــة فــي مبادراتهــم الخاصــة بالــسلام. وفــي كل حالــة، لا تمــارس دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

نفوذها من خلال الإقناع أو الضغط، بل عبر البيان العملي.

ــانية.  ــؤون الإنس ــة والش ــة التنمي ــع سياس ــان م ــن الأدي ــوار بي ــية الح ــج دبلوماس ــن خلال دم ــي م ــال الأخلاق ــذا المث ــز ه ــم تعزي يت
ــؤولية  ــى المس ــز عل ــع التركي ــرى، م ــدات الأخ ــن المعتق ــة م ــات الديني ــع المنظم ــة م ــة الإماراتي ــاون وكالات الإغاث ــا تتع ًـا م وغال�ب
ــع شــبكة القــوة الناعمــة للــبلاد إلــى مناطــق قــد تواجــه فيهــا  المشــتركة بــدلًاً مــن الاختلافــات العقائديــة. وهــذا التعــاون يُُوِسِّ
ــي،  ــرم الأخلاق ــة بالك ــاعدات الإماراتي ــادرات المس ــذه المب ــن ه ــتفيدون م ــط المس ــم، يرب ــودًًا. وبدوره ــة قي ــية التقليدي الدبلوماس

مما يعزز النوايا الحسنة التي يمكن أن تترجم إلى دعم دبلوماسي.

تعتمــد اســتمرارية نهــج دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى التجديــد المســتمر، بمــا يعنــي أن الدولــة يجــب أن تضمــن بقــاء الحــوار 
بيــن الأديــان حقيقــة أصيلــة وغيــر مصطنعــة، وليــس شــعاراًً جامــداًً. ومــع تزايــد تنــوع الســكان، يتطلــب الحفــاظ علــى التــوازن بيــن 
الأصالــة الثقافيــة والانفتــاح العالمــي حوكمــة ديناميكيــة وقيــادة أخلاقيــة مســتمرة. ومــع ذلــك، تبــدو الأســس متينــة. يعــزز كلُُّ 
مــن النظــام الدســتوري للــبلاد والمؤسســات العامــة والتقاليــد المدنيــة وجهــة النظــر القائلــة بــأن دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان 
 والتســامح الــذي تعــززه همــا جــزآن أصــيلان مــن الحداثــة الإماراتيــة. قلــة مــن الــدول تمكنــت مــن دمــج الأخلاق بعمــق فــي

آلية السياسة.

الخاتمة
ِـن هــذه النظــرة التحليليــة أن دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة صاغــت نموذجًًــا مميــزًًا لدبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان يمــزج بيــن  تُُي�ب
القناعــة الأخلاقيــة والــذكاء الإســتراتيجي. وانطلاقــاًً مــن رؤيــة المغفــور لــه بــإذن الله الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان للإسلام 
ًـا، بــل نظــام أخلاقــي  كديــن الخيــر والوئــام والعــدل، فــإن التــزام دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة بالتعايــش ليــس مظهــرًًا خارجي�
متأصــل فــي مؤسســاتها. حيــث تســتخدم الدولــة البنيــة التحتيــة والتعليــم والثقافــة المدنيــة لترجمــة المعاييــر الأخلاقيــة 

الإسلامية إلى لغة عامة من التعاطف، وتحويل التسامح والتناغم بين الأديان إلى أساس الهوية الوطنية.

هــذه المصداقيــة الأخلاقيــة تمنــح دبلوماســية دولــة الإمــارات قــوة إقنــاع فــي الخــارج. وعندمــا تسترشــد الدولــة بقيــم القــرآن 
الكريــم المتمثلــة فــي الاحتــرام وغــوث الآخريــن، فإنهــا تظهــر مصداقيــة لا يمكــن أن تضاهيهــا الصيــغ التقليديــة للقــوة الناعمــة. 
وتُُظهــر مبــادرات مثــل بيــت العائلــة الإبراهيميــة، ومعبــد بابــس الهندوســي، والاجتماعــات الســنوية للأخــوة الإنســانية أن التنــوع 
الدينــي يمكــن أن يزدهــر تحــت القيــادة الإسلاميــة. إن اســتمرارية هــذه الجهــود علــى مــدى عقــود مــن الزمــن تثبــت صــدق النوايــا؛ 

فهي تعبير عن المعتقدات قبل أن تكون أدوات دبلوماسية.

هــذه المبــادئ الأخلاقيــة ذاتهــا تحقــق مزايــا اســتراتيجية ملموســة. حيــث تســهم ســمعة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي 
التســامح الدينــي واحتــواء الجميــع فــي تعزيــز جاذبيتهــا للمســتثمرين والســياح والمنظمــات الدوليــة، كمــا تمكنهــا مــن التوســط 
بِثِّــت ركائــز الحكــم،  بمــا يتجــاوز الحواجــز الثقافيــة. وتدعــم روايــة التعايــش التماســك الاجتماعــي فــي مجتمــع متعــدد الأعــراق، وتُُ
وتعــزز الشــراكات المتعــددة الأطــراف. وواقــع الأمــر أن المصداقيــة الأخلاقيــة تصبــح بمثابــة مــورد اقتصــادي ودبلوماســي؛ كقــوة 

ناعمة حسنة النية ترتكز على الفضيلة الحقيقية بدلًاً من الصورة.

تكشــف هــذه الأبعــاد مجتمعــةًً كيــف حولــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة التعايــش والحــوار الدينــي مــن طمــوح أخلاقــي إلــى 
إطــار للحكــم والنفــوذ الدولــي. ويدحــض نمــوذج الدولــة الافتــراض القائــل بــأن التحديــث يتطلــب تطبيــق العلمانيــة، ويظهــر بــدلًاً 
مــن ذلــك أن الأخلاق القائمــة علــى الإيمــان يمكــن أن تحافــظ علــى التنــوع والازدهــار. تثبــت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أن 
الســلطة الأخلاقيــة يمكــن أن تكــون شــكلًاً دائمــاًً مــن أشــكال القــوة، وذلــك مــن خلال تحويــل القناعــة إلــى سياســة والمعتقــد 
ًـا  ًـا ونموذجًًــا عالمي� إلــى دبلوماســية. فــي عالــم يســوده التشــرذم، يمثــل مــزج دولــة الإمــارات بيــن المبــادئ والواقعيــة نجاحًًــا وطني�

محتملًاً للتواصل النّّباء بين الحضارات.
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التوصيات
ــق  ــع تعم ــي. م ــين المؤسس ــاركة والتحس ــم والمش ــن خلال التعلي ــتمر م ــده المس ــى تجدي ــوذج عل ــذا النم ــتمرارية ه ــد اس تعتم
ــاص  ــكل خ ــا بش ــك وربم ــي ذل ــا ف ــامح، بم ــور التس ــب أن يتط ــي، يج ــراط العالم ــرة الانخ ــيع دائ ــة وتوس ــي الدول ــكاني ف ــوع الس التن

التعايش بين الشعوب ذات المعتقدات الدينية المختلفة، من قيمة نحتفي بها إلى نظام مرن للحكم والتعاون. 

التحــدي الآن هــو ضمــان أن تظــل مبــادئ الاحتــرام المتبــادل والأخــوة متجاوبــةًً مــع الواقــع الاجتماعــي والثقافــي والبيئــي الجديــد. 
يمكــن أن تترجــم التدابيــر العمليــة الــرؤى الأخلاقيــة والاســتراتيجية لدبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان فــي الدولــة إلــى هيــاكل دائمــة 

تعزز التماسك الداخلي والنفوذ الدولي. 

لذلــك، تعــرض توصيــات السياســات التاليــة خطــوات محــددة لتعزيــز إنجــازات دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة وتقديــم نموذجهــا 
للقوة الناعمة الأخلاقية بفعالية على الصعيد العالمي وعبر الأجيال.

1. إضفاء الطابع المؤسسي على مناهج الحوار بين الأديان على جميع المستويات

اســتدامة دبلوماســية الحــوار بيــن الأديــان فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة تعتمــد علــى التشــكيل المســتمر للمكــون 
الأخلاقــي. ينبغــي للمؤسســات التعليميــة أن تدمــج وحــدات دراســية مقارنــة فــي الديــن والأخلاق مــن المرحلــة الابتدائيــة وحتــى 
ــن أن  ــة. يمك ــة مدني ــا فضيل ــاج باعتبارهم ــي والاندم ــوع الدين ــع التن ــل م ــى التعام ــطلاب عل رب ال ِدُِّ ــك ت� ــة، وبذل ــة الجامعي المرحل
تشــمل برامــج تدريــب المعلميــن شــهادة فــي تيســير الحــوار والتفاعــل بيــن الثقافــات. التعــاون مــع الجامعــات الدوليــة مــن شــأنه 
ًـا يعــزز تأثيــر القــوة  أن ينشــر الدراســات الإماراتيــة حــول التعايــش والوئــام بيــن الأديــان علــى الصعيــد العالمــي، ويولــد تبــادالًا بحثي�

الناعمة. يضمن هذا التكامل أن يظل الحوار بين الأديان مهارةًً اجتماعيةًً متطورةًً وليس مجرد مظهر احتفالي.

2. إعداد إطار وطني للحوار المجتمعي

علــى الرغــم مــن وجــود مبــادرات وزاريــة، فــإن وجــود إطــار منظــم يربــط بيــن المراكــز الدينيــة والمجالــس الثقافيــة والبلديــات مــن 
شــأنه أن يعــزز المســؤولية المحليــة عــن التعايــش. يمكــن للحكومــة أن تمــول منحًًــا ســنوية للحــوار المجتمعــي تشــجع المشــاريع 
المشــتركة بيــن المســاجد والكنائــس والمعابــد والجمعيــات المدنيــة. ويجــب أن تركــز مقاييــس التقييــم علــى الأثــر الاجتماعــي، بمــا 
ــل  ــدة تحوي ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــتطيع دول ــات. تس ــل النزاع ــج ح ــتدامة ونتائ ــراكات المس ــاركين والش ــدد المش ــك ع ــي ذل ف

السياسة الأخلاقية إلى ممارسات يومية، وذلك من خلال إضفاء الطابع اللامركزي على الحوار بين الأديان.

3. تدريب الدبلوماسيين على مهارات الحوار بين الأديان

ًـا متخصصــاًً فــي الثقافــة الدينيــة  فــي ضــوء أهميــة اللغــة الأخلاقيــة فــي العلاقــات الخارجيــة، ينبغــي أن يتلقــى الدبلوماســيون تدري�ب
والتواصــل بيــن الثقافــات والجانــب الدينــي للــسلام. ويمكــن لأكاديميــة أنــور قرقــاش الدبلوماســية أن تتعــاون مــع المؤسســات 
الدوليــة المعنيــة بالحــوار بيــن الأديــان لتصميــم مناهــج دراســية مشــتركة. التطويــر المهنــي المســتمر فــي هــذه المجــالات مــن 
شــأنه أن يضفــي الطابــع المؤسســي علــى الدبلوماســية القائمــة علــى أســاس الديــن والأخلاق بوصفهــا مجموعــة مــن المهــارات 
المتحــدة كوســيط العربيــة  الإمــارات  يعــزز مصداقيــة دولــة  أن  التدريــب  الوقــت، مــن شــأن مثــل هــذا   القياســية. وبمــرور 

ومحاور أخلاقي.

4. الاستفادة من مراكز الحوار بين الأديان لطرح أفكار نوعية

تتمتــع مؤسســات مثــل بيــت العائلــة الإبراهيميــة بإمكانــات غيــر مســتغلة كمواقــع دائمــة لتكويــن المعرفــة الحقيقيــة ونشــرها. 
ــا الرئيســية، وعقــد مؤتمــرات ســنوية يمكــن فيهــا مناقشــة الأفــكار مناقشــةًً  ــاول القضاي ــة تتن ــة أكاديمي إن إنشــاء برامــج بحثي
مفتوحــةًً وآمنــةًً، واســتضافة أكاديمييــن مــن الخــارج كباحثيــن، مــن شــأنه أن يضمــن مســاهمة هــذه المراكــز بشــكل قــوي فــي 

الحركة العالمية للحوار بين الأديان.
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